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أمتلك كنزاً 
لا يقدّر بثمن 

يتضمن ميزانية 
في عهد الشيخ 

أحمد الجابر

يتوافد للمكتبة 
الأطفال والشباب 

والكبار وأهل 
الخليج

بداية، متى كانت بدايتك 
في جمع الكتب التراثية 

والتاريخية؟
٭ البدايــة كانت فــي المرحلة 
الثانوية، فــي معرض الكتاب 
الإسلامي الذي تنظمه جمعية 
الإصلاح الاجتماعي عام 1975 
وكان هــذا المعــرض هو الأول 
ثم أقيم معرض الكتاب العربي 
الوطنــي للثقافــة  للمجلــس 
والفنــون والآداب خلال العام 
أقتنــي  بــدأت  حيــث   ،1984
الإصدارات الكويتية الإسلامية 
والنوادر ثم انتقلت الى مرحلة 
أخرى ومازلت عليها وهي اقتناء 
العدد الأول من المجلات العربية 
حتى وصلت 6 آلاف مجلة عربية 

من جميع دول العالم.

كم يبلغ عدد الكتب والمجلات 
لديكم؟

٭ عدد الكتب لدي قارب الـ 120 
ألف كتاب بالإضافة الى 50 ألف 

25 ألــف شــريط ڤيديو منوع 
عــن التــراث و10 آلاف صورة 
فوتوغرافية بالإضافة الى الكتب 

والمجلات.

وكيف تحفظ هذا الكم من 
الكتب؟ وكيف تحميها من 

التلف؟
٭ للأســف نظرا لضيق المكان 
قمت بحفظ جزء من الكتب في 
سرداب البيت وجزء في شبرات 
وجزء آخر فوق السطح وللأسف 
ارتفاع درجة الحــرارة يجعل 
الكتاب يابسا ويتكسر ولكتبي 
عمر زمني قصير وآخر طويل 
لذا أوفر لها التكييف باستمرار 
وأما المجلات والكتب التي أقل 
اهتماما فأضعها في مكان دون 

تكييف.

كم عدد الأشخاص في 
الكويت الذين يمتلكون العدد 

الأول من المجلات؟
٭ أنا أكثر شــخص في العالم 
العربــي لديه اكثــر من 6 آلاف 
نسخة للعدد الأول من المجلات، 
ثم انتشــرت هــذه الفكرة بعد 
ذلــك فــي الكويــت والخليــج 
العربي وخاصة المملكة العربية 
السعودية وهو الصديق المرحوم 
ابراهيم السويلم الذي كان يهوى 

جمع العدد الأول.

ما أغلى كتاب اشتريته؟
٭ اشــتريت الأعداد الأولى من 
الجرائد والمجلات النادرة جدا، 
خصوصا الكويتية بصفقة مع 
احد الباحثين الكويتيين بمبلغ 
8 آلاف دينار، واشتريت كتابا 
اسمه »تاريخ مساجد مصر« في 
عــام 1946 ويتكون من جزأين 
كبيرين حجمــا وثقيلين وزنا 
بسعر 300 دينار في عام 1982 
وقتها كنت مدرســا واشتريت 

الكتاب بأول راتب لي.

إذن، من أين تشتري الكتب 
والمجلات؟

٭ من المزادات ومن الهواة ومن 
بعض البيوت ومن البائعين في 

سوق الجمعة ومن المخازن.

ما أكثر الدول التي اشتريت 
منها الأعداد الأولى؟
٭ الكويت ومصر.

هل تقرأ كل هذه الكتب؟
٭ لم أقرأها كلها، ولكن اعرف 
محتــوى كل كتاب في مكتبتي 

من مسافة.

وكيف تعرف أنه كتاب قيم؟
٭ إذا لم يتم تجليد الكتاب يكون 
كتابا قيما لأن التجليد يطمس 
معالــم الكتاب والمفروض بعد 

طباعته ألا يجلد.

ما الذي يوجد في مكتبك لا 
يقدر بثمن؟

٭ لدي سجل ميزانية حكومة 

مجلة في مكتبتي في قرية يوم 
البحار.

وهل يتسع مكان المكتبة في 

أين تتم طباعة كتب التراث 
الكويتية؟

٭ مجلــة الكويــت أول مجلة 
كويتية طبعــت في مصر عام 
1928م للمــؤرخ عبدالعزيــز 
الرشيد وتم طبع كتاب تاريخ 
الكويت لعبدالعزيز الرشيد في 
بغــداد عــام 1926 لعدم وجود 

مطابع بالكويت.

ومتى كانت أول مطبعة في 
الكويت؟

٭ مطبعة المعــارف عام 1946 
أحضرهــا الغربللي والمقهوي، 
وأحمد البشر الرومي مستعملة 
من العــراق. وشــاركت معهم 
الحكومة في تكاليفها وإدارتها.

هل كان الكويتيون السابقون 
يهتمون بالكتب والثقافة؟

٭ هناك نماذج كثيرة تدل على 
ثقافــة الشــعب الكويتــي منذ 
القدم قبل عيســى بــن علوي 
وهــو أول من درس في الأزهر 
وبعدها الشيخ أحمد الفارسي 
1864 ومن ثم مساعد العازمي 
الذي جلــب لنا الشــهادة عام 
1881 وكان تخصص في الطب 

والعلم الشرعي.

من أثر عليك في حبك 
للكتاب؟

٭ الوالدان كان لهما دور كبير 
وأخي وزوجتي.

ماذا قدمتم للأطفال؟ والكبار؟
٭ لدينا كما ترى ركن الطفولة 
وترى الأطفال يقبلون من القرية 
الكتب وقراءتها  للتعرف على 
وتوجــد كتب للأطفــال للبيع 
بأسعار رمزية ونرحب بجميع 
الأطفال الذين يزوروننا، ويوميا 
نســتقبل الباحثــن من جميع 
الأعمار ســواء كانوا أطفالا أو 
شبابا او كبارا، وذلك للتواصل 
معنا من بعد صلاة المغرب الى 
الساعة الحادية عشرة مساء، 
فأهلا بالجميع والمكتبة نقطة 
التقاء وتواصل مــع الباحثين 

الكويــت مــن 1942- 1946 في 
عهد الشيخ أحمد الجابر حاكم 
الكويت والذي يرصد الميزانية 
والمصروفات والإيرادات ورواتب 
الموظفين ورواتب حاكم الكويت 
الشيخ أحمد الجابر وكان راتبه 
3 آلاف و800 روبيــة ورواتب 
نائب الحاكم الشــيخ عبدالله 
السالم 3 آلاف روبية، وفي هذا 
السجل ايضا جميع المصروفات 
للحكومة صفحتين مقابل بعض 
صفحــة ترصد إيرادات الدولة 
وفــي مقابلها أين تصرف هذه 
الفلوس فهو يعتبر كنزا مسجلا 
فيه دائرة مالية لحكومة الكويت 
وهو لا يقدر بثمن لأنه نسخة 
واحدة مكتوبة باليد وفيه أسرار 

الحكومة في هذا الوقت.

من أين حصلت عليه؟
٭ في الحقيقة، أهداه لي صديق 
والدي عندما رآني في التلفزيون 
فــي الثمانينيــات أتحدث عن 
هوايتــي فأعطاه لأبي وأخبره 

بأن يهديه لي لأستفيد منه.

أي فئة الأكثر إقبالا على 
الكتب الكبار أم الشباب؟

٭ حاليــا الهــواة مــن فئــة 
الشــباب الكويتيين يتابعون 
نــوادر الإصــدارات والمجلات 
النادرة أمــا الكبار فيبحثون 
عن شيء واحد يهمهم في مجال 

اختصاصهم.

متى كان افتتاح المكتبة 
الكويتية التراثية بقرية يوم 

البحار؟
٭ الافتتاح الأول للمكتبة كان 
تحــت رعاية أمين عــام رابطة 
الأدبــاء د.عادل العبــد المغني 
وبمناســبة قــرب 10 ســنوات 
احتاجــت المكتبــة الــى إعادة 
ترتيب وصيانة وصبغ ونجارة 
وتم افتتاحهــا في شــهر ابريل 
ســنة 2017 تحت رعاية الأمين 
العام لرابطة الأدباء الكويتيين 
الأسبق الأديب والشاعر د.خليفة 

الوقيان.

القرية لهذا الكم من الكتب 
والمجلات؟

٭ المكان لا يتسع إلا لـ 1% فقط 
من الكتب خاصة ان لدي ايضا 

في الكويــت والخليج العربي 
والعالــم كله، ومنذ يومين كان 
فــي زيارتي أســتاذ من إحدى 
جامعات هنغاريا ومن أميركا 

وبريطانيا.

لوحظ ان مكانكم في مكتبة 
قرية يوم البحار الصغير 

جدا فهل تدفعون له رسوما؟
٭ نعم أدفع كل 3 شهور إيجار 
165 دينارا وكان سابقا الوزارة 
تدعم أصحاب التراث والحرفيين 
بمبلغ شهري ثم توقف الدعم 
لعدة سنوات ثم بدأ وضع رسوم 
للإيجار على أصحاب المحلات.

هل قل الإقبال على الكتاب 
بسبب وسائل التواصل 

وشبكة الإنترنت وغيرها؟
٭ نعــم قل، لكن مازال الكتاب 
عليه طلب طالما هناك جامعات 
وكليات ومعاهد ودراسات عليا 
فهناك بحوث ولا يجوز ان تؤخذ 
من شــبكة الإنترنت ولا بد من 
الرجوع لشيء موثوق من مثل 

الكتاب.

ما أهم المعارض الخليجية 
التي شاركتم فيها؟

٭ فــي عــام 1992 قمــت بعمل 
معرض في القرية الكويتية في 
دبي، وفي الشارقة برعاية مدير 
التــراث د.عبدالعزيز المســلم، 
كما قمــت بعمل معرض تحت 
رعاية ســفير الكويت الشــيخ 
حمد الجابر في المملكة العربية 
السعودية، وكان يطلبني عندما 
كان سفيرا في الأعياد الوطنية 
لعــرض النــوادر مــن الكتــب 
الخاصة بالسعودية والكويت، 
وذلك عام 2006 و2007 و2008.

وماذا عن المعارض التي 
شاركتم فيها بالكويت 

مؤخرا؟
٭ شاركنا في 16 يناير الماضي 
في أنشــطة مهرجــان القرين 
الـ 24، وفــي المكتبة الكويتية 
الوطنية تم عمل معرض للكتاب 
المستعمل شــاركت فيه رابطة 
الأدبــاء الكويتيــن لأن لديهم 
مخزونا من الكتب، وشــاركت 
ايضا المكتبة الكويتية التراثية، 
كما شارك في المجلس الوطني 
للثقالة والفنون والآداب وكانت 
الأســعار مشــجعة جدا، حيث 
بلغ سعر الكتاب نصف دينار 

ودينار.

حدثني عن موقف صادفكم
٭ لاحظــت ان المرأة عدوها 
الكتــاب فكثير من المعارض 
أقــوم بهــا يأتينــي  التــي 
الباحثون من الرجال يشتكون 
من نســائهم من عــدم تقبل 
زوجاتهم وجود المكتبات في 

بيوتهم إلا ما ندر.

ما العراقيل التي تقابلكم؟
٭ مكتبــة قريــة يــوم البحار 
مساحتها صغيرة جدا وأيضا 
انا أعمل بنفســي وليس معي 
احد يســاعدني في الفرز، كما 
ان الكتــب شــحيحة وغاليــة 
وأتمنى إيجاد مكان كبير يتسع 
لكتبي، حيــث تعتبر مكتبتي 
المنزلية أكبر مكتبة خاصة في 
الكويت وأنــا بحاجة الى بيت 
تكون مســاحته شاسعة لنقل 
المكتبة التي هي الآن في سراديب 

وأغلبها كراتين.

إذن ما هو مطلبك؟
٭ أطالب الحكومة بمنحي مبنى 
لعرض الكتب التراثية وأتمنى 
ان تتبنــى مؤسســة الكويــت 
للتقدم العلمــي الأعداد الأولى 
من المجــات العربية للدخول 

في موسوعة غينيس.

٭ أثناء الحوار مع الباحث صالح المسباح توافد الزائرون من 
كبار وشباب وصغار من الكويت والمملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات خلال ساعتي مدة الحوار.
٭ حضــرت طالبة كويتية عمرها 13 عاما اســمها لجين 
تبحث عن كتاب عن تراث الكويت لتقدمه لمدرسة وطلبت 

دفع ثمنه فأهداها المسباح الكتاب هدية لها.
٭ التقى محبو الثقافة في المكتبة مثل كل ليلة وجاء كل من: 
د.أحمد العلي، د.مدغش العجمي، سليمان المسباح، عبدالعزيز 
التويجري، عبدالله الوزان، حميد العنزي، فهد العبدالجليل، 
د.يوسف البدر وصلاح الفاضل وغيرهم يبحثون في الكتب.
٭ لوحــظ ضيق المكتبــة وان كثيرا مــن الكتب القيمة 
موضوعة في كراتين على الأرض لعدم وجود مكان لها.
٭ مرتادو قرية البحار من كل الجنسيات يحضرون لمتابعة 
ما في كنوز المكتبة التراثية ويقابلهم المســباح بكل ترحاب 

ويساعدهم.
٭ وجدنــا ركنا في مكتبته الصغيرة يحتوي على أقدم 
الطوابــع البريدية النادرة وقال انه يهوى كل قديم، لذا 
أضافهــا لمكتبته وكذلــك العملات القديمــة التي تنتمي 

لحقبة ماضية.

من أجواء اللقاء

المسباح لـ»الأنباء«: توفير مبنى 
لعرض الكتب التراثية يسهم في الحفاظ عليها

الباحث في التراث الكويتي أكد أنه الوحيد في العالم العربي الذي يمتلك الإصدار الأول لـ 6 آلاف مجلة

مولــع بكتب التراث، هوايته جمع المخطوطات النــادرة والغوص في أعماق الكتب الثمينة، 
رجل عاشــق لتراث بلده، لا يعرف اليأس، عطاؤه لا يتوقف، أنفق راتبه على شراء الكتب 
منذ بدأ مدرســا، توســع في جمع الكتب والنوادر واهتم بالتاريــخ، هوايته ممتعة لكنها 
صعبة، قابله كثير من الإحباطات ولكنه صمد وتغلب على معظمها، يؤمن بأن مجرد النظر 
الى أوراق الكتب متعة كبيرة لا يمكن الاســتغناء عنها رغــم التوغل التكنولوجي والكتب 
المحملة على الإنترنت، فهو يمتلك كنوزا معرفية هائلة من النوادر ويعتبر ان العثور عليها 
متعة وإثارة حقيقية رغم ان هذه الهواية تســلب من الشــخص وقته وطاقته وماله، الا انه 
يشعر بالسعادة، وللتعرف اكثر كان حوارنا مع الباحث في التراث الكويتي صالح المسباح، 

وفيما يلي التفاصيل:
ليلى الشافعي

المـرأة عدوهـا الكتـاب وكثيـر مـن الباحثين يشـتكون مـن عـدم تقبـل زوجاتهـم المكتبات فـي البيت
أول مطبعـة فـي الكويـت أحضرهـا الغربللـي والمقهـوي والرومـي مسـتعملة مـن العـراق عـام 1946

أطفال يتفقدون المكتبة

)محمد هنداوي( الباحث صالح المسباح يتحدث للزميلة ليلى الشافعي	


